المبحث الثـاني
مـدخول أدوات الاستـفهام في السورة ودلالتـها البـلاغيـة : 

                 ( المسند إليه ، المسند ، القيد ).
     توطئة :

     هناك دلالات بلاغية  لأدوات الاستفهام بحسب مدخولها ، وقد يتنوع المدخول فيكون مسنداً إليه أو مسنداً أو قيداً كالجار والمجرور والظروف والحال وغيرها.

والمسند إليه هو : " المبتدأ ... ، والفاعل ، ونائب الفاعل " (1)
والمسند : هو " الخبر، والفعل ، واسم الفعل ، والمصدر النائب عن فعله " (2) 

والقيد : ما عدا المسند ، والمسند إليه . (3)
     والهمزة تميزت لعراقتها في الاستفهام بعدة أشياء :
1 – أنها تجيء للتصديق وللتصور كما أسلفتُ ، ولهذا يقول صاحب التلخيص : " ولهذا لم يقبُح : أزيد قام ، و أعمراً عَرَفتَ ، ... وقبُح : هل زيداً ضربتَ ، لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل ، فتكون هل لطلب حصول الحاصل وهو محال ، بخلاف الهمزة فإنها تكون لطلب التصور وتعيين الفاعل أو المفعول " . (4) 

2 – أنه يجوز أن يقع بعد ( أم ) كل الأدوات الاستفهام سوى الهمزة ، كقوله تعالى : 
{ أم هَلْ تـَستوىِ الظُّلمَــتُ والنور } [ سورة الرعد : 16 ] . (5) 
3 – أنه لا يجوز استعمال ( أم ) بعد هل إلا أن تريد المنقطعة ، ولهذا امتنع : هل زيد قام أم عمرو ؟ ، وتقول : أزيد قام أم عمرو . (1) 
4 – " هل تخص المضارع بالاستقبال ، فلا يصحُّ : هل تضرب زيداً وهو أخوك " .(2) أي : " لا يصح استعمالها في التوبيخ على الفعل الواقع في الحال ، كما يصح استعمال الهمزة فيه ، ... تقول : أتضرب زيداً وهو أخوك " . (3) 
5 – أن الهمـزة هي التي " تجيء للتقرير بالفعل والفاعل والمفعول وغيرها، بخلاف البواقي " . (4) 
6 – قال الصفدي : " هل حرف استفهام وهي أخت الهمزة ولها صدر الكلام ، تقول : أزيد قائم ، وأقام زيد ، وهل زيد قائم ، وهل قام زيد ، ... ولما كانتا غير مختصتين كانتا غير عاملتين والهمزة أعم من هل ، لأنك تقول : أزيداً ضربت أم عمراً ، و ( هل ) لا تقع هنا ، لأن أم المتصلة لا تقع بعد هل ، ... وأيضا فإنك تقول : أزيدا ضربت ، ولا يجوز ذلك في هل ، وتقول : أتضرب زيدا وهو أخوك ؟ ولا تقوله في ( هل ) ، لأنك في الهمزة تدَّعي أن الضـرب واقع به وأنت توبِّخه ، وفي هل لا تدَّعي ذلك بل تستفهم فقط " . (5) 
7 – أن الهمزة تدخل على الجمل الاسمية والفعلية ؛ فهي لا تختص بدخول معين ، كما أنها تدخل على متعلقات الفعل لأغراض بلاغية . (6)
آراء بعض العلماء في مدخول الهمزة :

قال عبد القاهر : " إذا قلت : أفعلت ، فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه ، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده ، وإذا قلت : أأنت فعلت ، فبدأت بالاسم ، كان الشك في الفاعل من هو ، وكان التردد فيه " . (1) 
والخلاصة :

أنه أُشترط في الهمزة أن يليها المقرر به ، قال الخطيب : " ويشترط في الهمزة أن يليها المقرر به ... والإنكار كالتقرير يشترط أن يلي المنكر الهمزة" (2)  ، وهذا هو المشهور عند عبد القاهر وغيره .
و سيبويه يُـجيز دخول الهمزة على غير المسؤول عنه حيث يقول : " ولو قلت :ألقيت زيداً أم عمراً ، كان جائزاً حسنا ، ولو قلت : أعندك زيد أم عمر ، كان كذلك " . (3) 
وأرى أن قول سيبويه لا يتعارض مع أقوال البلاغيين عندما قالوا : إن ما يلي الهمزة هو المسؤول عنه ؛ لأن كلامهم قد يحمل على أن ذلك هو الغالب أو المستحسن .

ولا صحة لقول أحد المعاصرين ؛ بأن قول سيبويه كان في وقت لم تنضج فيه قواعد العلم وتستقر (1) ، أما رأي سيبويه فيحتمل أنه أراد به الصحة وليس البلاغة .
ويرى بعضهم أنه قد تدخل الهمزة على القيد فيقع الإنكار على المسند أو المسند إليه لا على القيد ، " ويمكن أن يطرد هذا الكلام فيما إذا ولي الاستفهام الإنكاري أي متعلق من المتعلقات ، أو قيد من القيود ، بشرط أن يكون الفعل محصوراً فيه ؛ حقيقة أو ادعاءً ، فعند ذلك ينـتفي الفعل من أصله بصورة أبلغ " . (2) 
وفي غير هذه الحالة يكون المشكوك فيه أو المقرر به هو القيد الذي ولي الهمزة ، كقولك : أراكبا جئت ... ، أفي المسجد صليت .  (3)
يقول السعد مؤيداً ما ذكره الخطيب : 

" التقرير بمعنى التحقيق والتثبيت ، وقد يقال بمعنى حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإلجائه إليه ، وهو الذي قصده المصنف ههنا بإيلاء المقرر به الهمزة ، أي بشرط أن يلي الهمزة ما حمل المخاطب على الإقرار به ... تقول أضربت زيداً ، إذا أردت أن تحمله على الإقرار بالفعل ، و أأنت ضربت في تقريره بالفاعل ، و أزيداً ضربت في تقريره بالمفعول ، وكذا أبزيدٍ مررت ، و أراكباً سرت " . (4) 
ثم قال السعد : " والإنكار كذلك ، أي بإيلاء المنكر الهمزة " . (5) 
 أي ما قيل في التقرير يقال في الإنكار ، لكن السعد أشار إلى تنبيهات مفيدة ، منها :

 أنه قد يلي الهمزة غير المنكر ، " نحو أزيداً ضربته ؛ يحتمل الإنكار على المفعول وعلى نفس الفعل بحسب المُفَسَّر " (1) 
أراد السعد أنه يحتمل أن يكون التقدير : أضربت زيداً ضربته؟ فيكون لإنكار الفعل لأنه الذي يلي الهمزة ، ولا قصر فيه هنا لأن المفعول به على هذا التقدير لم يتقدم على الفعل ، ولذلك يحتمل أن يكون التقدير : أزيداً ضربت ضربته؟ فيكون لإنكار المفعول لأنه هو الذي يلي الهمزة ، وضربت الثانية تأكيد للأولى وهذا فيه قصر لتقديم المفعول به . 
كما أشار السعد إلى الخلاف مع السكاكي في إفادة التقديم للقصر أو التقوّي في بعض المواضع ؛ إذ المعروف أن التقديم غالباً يفيد القصر ، يقول السعد : " وجعل صاحب المفتاح قوله تعالى : { أفأنت تكره الناس } (2)، و { أفأنت تسمع الصم } (3) ، من قبيل تقوية حكم الإنكار نظراً إلى أن المخـاطب وهو النبي عليه السـلام ، لم يعتقد اشتراكـه في ذلك ، ولا انفراده به ، وجعلهما صاحب الكشاف من قبيل التخصيص ، نظرا ً إلى أنه عليه السـلام ، لفرط شغفه بإيمانهم ، وتبـالغ حرصه على ذلك ، كأنه يعتقد قدرته على ذلك " . (4)
وقد يُردُّ على السكاكي : بأن الإنكار في حكم النفي وهو متقدم ، فيلزم القصر ولذلك قال السعد معتذراً للسكاكي : " لا يقال : همزة الإنكار بمنـزلة حرف النفي ، وقد مرَّ أن ما يلي حرف النفي يفيد التخصيص قطعاً ؛ فكيف يحمله السكاكي على التقوّي والتخصيص إن كان المقدم مضمراً ومتعيناً للتخصيص إن كان مظهراً مُنكّراً ، وللتقوّي إن كان مُعرّفا " . (5) 
أما حال غير الهمزة فيما يليها ، فقد ذكر السعد أنه : " إذا كان التقرير بالهمزة ، فإنها هي التي تجيء للتقرير بالفعل ، والفاعل والمفعول وغيرها ، بخلاف البواقي ؛ فإن هل لتقرير نفس الحكم نحو : { هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون } (1)  ، والأسماء الاستفهامية للتقرير بما يسأل بها عنه ، نحو : { كم ءَاتينــهم من ءَايـة بـينة } (2) ، و ( مـاذا فعلت بفلان ؟) ، و ( من الذي قتلته ؟ ) ونحو ذلك " . (3) 
" والإنكار كذلك ؛ أي بإيلاء المنكر الهمزة ، يعني إذا كان الإنكار بالهمزة ، وأما غيرها ، وإن صح مجيئه للإنكار ، لكن لا يجري فيه هذا التفصيل ، وهو مثل قولك : ( مـاذا يضرك لو فعلت كذا ؟ ) ، و ( من ذا فعل كذا ؟ ) ، و ( كم تدعوني ؟ ) ، و ( كيف تؤذي أباك ؟ ) ، 
                   ومن أين تدري ما العرار من الرند 

 وما أشبه ذلك " . (4)
    دخول أداة الاستفهام الهمزة على ( المسند إليه ) في السورة ودلالتها البلاغية :

     قال تعالى : { ((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 42 ] .
1 – قال الزمخشري : في قوله تعالى : { ((((((((((} " ثلاث كلمات : حرف التنبيه ، وكاف التشبيه ، واسم الإشارة ، ولم يقل : أهذا عرشك ؟ ولكن : أمثل هذا عرشك ؟ ، لئلا يكون تلقيناً ، فـ : { ((((((( ((((((((( (((( } ، ولم تقل : هو هو ، و لا ليس به ، وذلك من رجاحة عقلها ، حيث لم تقطع في المحتمل " . (1)
وما ذكره الزمخشري هو الأصل والصحيح ؛ لتصريحه بدلالة الكاف على التشبيه ، وهذا أولى من قول أحد المتأخرين ؛ لتصريح أكثر المفسرين بأن الكاف حرف تشبيه .
2 - قال صاحب الانتصاف : " وفي قولها ( كأنه هو ) وعدولها عن مطابقة الجواب للسؤال ، بأن تقول : هكذا هو ، نكتة حسنة ؛ ... وحكمته : والله أعلم : أن :

 { ((((((((( (((( } عبارة من قرب عنده الشبه حتى شكك نفسه في التغيير بين الأمرين ، فكاد يقول : هو هو ، وتلك حال بلقيس " . (2) 
3 – قال القونوي : " فأتت بكأن الدالة على غلبة الظن في اتحاده معه للشك في خلافه فكأن هنا ليس للتشبيه بل للشك وهو مشهور ، كذا قيل ، وبيانه مختل ؛ لأنه فسره أولا بغلبة الظن ، ثم قال : للشك ، والظاهر أنه للتشبيه مطابقا لسؤالهم بقولهم : أهكذا عرشك ، فأجابت بأحسن الجواب سواء أكان علمها به متحققا أو لا ، إذ لا مانع من حملها على التشبيه ، نقل عن صاحب الانتصاف أنه قال : الفرق بين كأن وهكذا ، إن كأن تفيد قوة التشبيه حتى كأن المتكلم يشكك نفسه في تغايرهما ، ولفظ هكذا ، تفيد الجزم بتغايرهما والحكم بوقوع التشبيه بينهما ، فلذلك عدلت عنها وهذا الفرق ليس بمشهور عندهم والعهدة عليه " . (1) 
4 – قال ابن التمجيد : " قال الطيبـيّ : إن كأن مركبة من كاف التشبيه ، وإن على ماقالوا : إن الأصل في قولك : كأن زيدا الأسد ؛ إن زيدا كالأسد ، فلما قدمت الكاف فتحت الهمزة ليكون داخلا على المفرد لفظا ، والمعنى على الكسر " . (2)
وتضمن الاستفهام الإشارة إليه ؛ كي تنظر إليه بحاسة النظر فتراه كائنا متكاملا فتستحضر صورته الحقيقية في ذهنها وتقارن بينه وبين عرشها الذي تركته ، فهل هو نفسه أو أنه يشبهه ؛ لذا قالت : { ((((((((( (((( } ، والهمزة في الاستفهام هنا للتصديق .
     قال تعالى : { (((( (((((((((( (( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 59 ] .
في هذه الآية الكريمة دخلت الهمزة على لفظ الجلالة الله في قوله : {(((((} ، المتضمن لـ أل التعريف ، وفي هذه الحالة تـثبت همزة الاستفهام وتبدل ألف التعريف مداً ، فلا تحذف ألف لام التعريف .(1) 

ولفظ الجلالة : الله مبتدأ ، وخير خبر (2) ، ودخول الهمزة على لفظ الجلالة يفيد التقرير ؛ فالله وحده خير مما يشركون به ، فـ " كأنه قيل دعوا هذا السؤال ألستم تقرون بأنه تعالى خالق العالم ، فهو خير من جماد لا يقدر ، فهو استفهام تقرير " (3) 

ودلالة الهمزة البلاغية : التصور ؛ لاتصال ( أم ) في الآية وسيأتي توضيح ذلك في المبحث الثالث في هذا الفصل بإذن الله .
     قال تعالى : {( ((((((((( (((( (((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 60 ] .
{ ( ((((((((( (((( (((( ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( } [ سورة النمل : 61] .
{ ((((((((( (((( (((( ( ((((((( ((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 62] .
{ ( ((((((((( (((( (((( ( (((((((( (((( ((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 63] .
{ ( ((((((((( (((( (((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( } [ سورة النمل : 64].
    دخلت الهمزة في الآيات السابقة على المسند إليه في قوله تعالى : { ( (((((((((  }.
 و ( إله ) مبتدأ في جميع الآيات (1) 

ودخول الهمزة على ( إله ) يفيد الإنكار ؛ أي :  لا إله مع الله (2)، فدلالة الهمزة إنكار كون إله مع الله خلق أو جعل أو أجاب أو هدى أو بدأ الخلق .

أيضاً إن ( إله ) نكرة ، وابتدأ بها لأجل الاستفهام ؛ فدخول الهمزة على المسند إليه وهو نكرة يفيد عموم الإنكار ، فليس هناك ولا إله واحد فعل شيئا مما ترونه وتعرفونه مع الله ، بل هناك دلالة أعظم من العموم أشار إليها بعض المفسرين ، حيث قال : " وإنما جاز الابتداء بالنكرة وهو إله لتخصيصه بالعموم المستفاد من همزة الإنكار ، الداخلة على النكرة " (3)
أي : لا إله خلق مع الله لا إله إلا الله وحده ، وهكذا في سائر الآيات ، فالخلق خاص به وحده سبحانه وتعالى ، وكذلك سائر آيات القدرة الواردة في الآيات.
     والملاحظ أن المسند إليه في السورة كان مبتدأً فقط ، في جميع الآيات التي دخلت عليها الهمزة .

أيضاً إن الهمزة دخلت على النكرة ، ولم تدخل أي أداة على النكرة سواها في سورة النمل ؛ لأن هذا من أحكام الهمزة الخاصة بها وهو استعمال فصيح ، حيث يقبح دخول غير الهمزة على النكرة ، وقد أشار إلى ذلك السـكاكي وغيره من العلماء عندما قـال : " ولم يقبح أرجل عُرِف " . (1) 
والهمزة عندما دخلت على المسند إليه في سورة النمل كان المسند إليه هو المسؤول عنه فقط لا غير ؛ إذن الإنكار متوجه إلى المسند إليه مباشرة ، وكذلك التقرير.

     دخول الهمزة على ( المسند ) ودلالتها البلاغية :

لم تدخل الهمزة على غير الفعل الماضي والمضارع في سورة النمل ، حيث دخلت على الفعل الماضي في موضعين الأول قوله تعالى :

{( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((((((( }  [ سورة النمل : 27.]
فالهمزة دخلت على المسند في قوله : { أ(((((((( } والفعل صدقت ماضي .

و الهمزة للتصور ؛ لأن سليمان عليه السلام أراد أن يتحقق من قول الهدهد هل هو صدق أم كذب.

ودلالتها : طلب التصور لإبراز الشك في الفعل .(1) ، وسبب الشك : أن سليمان عليه السلام " أنكر أن يكون لغيره في الأرض سلطان " (2).

وأم هنا متصلة بدليل وجود المعادل ، وهو الكذب ، فإنه يعادل الصدق .

والموضع الثاني ، قوله تعالى :

{حتى ((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( }    [ سورة النمل : 84 ] .
فقد دخلت الهمزة على المسند في قوله تعالى : {( ((((((((((}
     وتختلف دلالة الهمزة باختلاف رأي المفسرين في اتصال ( أم ) وانقطاعها :

1 -فالقونوي يرى أنها متصلة (1) ، ومعلوم أن ( أم ) إذا كانت متصلة فإن دلالة الهمزة طلب التصور ولا مانع بأن يأتي مع التصور غرض بلاغي آخر .

2- والشوكاني يرى أنها منقطعة (2) ، وإذا كانت ( أم ) منقطعة فإن دلالة الهمزة التقرير أو الإنكار وغيرهما من الأغراض البلاغية .
3- وابن عاشور يرى أنها متصلة لكن حذف المعادل لها كي يكون أبلغ في التوبيخ  وجوّز ابن عاشور أن يكون الاستفهام تقريريا ، وتقدير المعادل : أكذبتم أم لم تكذبوا فماذا كنتم تعملون . (3)
 وسيأتي بيان أراء المفسرين بالتفصيل في المبحث الثالث ، لاتصاله بالغرض البـلاغي للهمزة .

     ودخلت على الفعل المضارع في أربعة مواضع : 

الأول : في قوله تعالى : { ((((((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 36 ] .
فقد دخلت الهمزة على المسند في قوله تعالى : {(((((((((((( } فدلت على الإنكار . (1) 
وقد وضَّح عبد القاهر دلالة الهمزة إذا دخلت على الفعل المضارع المنكر حيث قال :

 " وإذا أردت بتفعل المستقبل ، كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنك تعمد بالإنكار إلى الفعل نفسه وتزعم أنه لا يكون ، أو أنه لا ينبغي أن يكون " . (2)
إذن الإنكار كان على إمدادهم بالمال لسليمان - عليه السلام - ونبيّ الله لا يقبل ذلك ولا يمكن له أن يقبل ذلك المال ، كما أنه - عليه السلام - أنكر عليهم ذلك الفعل في حين وقوعه مباشرة .

الثاني : في قوله تعالى : { ((((( (((((( ((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( }  [ سورة النمل : 40 ].
فقد دخلت الهمزة على المسند في قوله تعالى : { (((((((((( }، فدلت على التصور ، بدليل ذكر المعادل لها مع أم المتصلة في قوله تعالى : { (((( (((((((( } .
     الثالث : في قوله تعالى : { ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((( } [ سورة النمل : 41 ].
دخلت الهمزة على المسند في قوله تعالى {أ(((((((((( } ، فدلت على التصور أيضاً ، بدليل ذكر المعادل لها مع ( أم ) المتصلة في قوله تعالى :
 {(((( ((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((( }.
الرابع : في قوله تعالى : { (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 54 ].
 حيث دخلت الهمزة على المسند في قوله تعالى : { أ((((((((( }، ومعناه :

" أتفعلون ، والاستفهام إنكاري " (1) 

إذن  دلت الهمزة على الإنكار ، حيث أنكر لوط - عليه السلام – فعل قومه الواقع منهم حال وقوعه مباشرة ، فالإنكار توجه إليهم في وقت الفعل ، لا بعد أن انتهوا من فعلهم ، وفي ذلك دلالة أخرى وهي أن إنكار المنكر يجب أن يكون في حال وقوعه مباشرة لخطورة المنكر ، ولكي يبادر العبد بالتوبة قبل فوات الأوان ومفاجأة الأجل أو العقوبة .
     دخول الهمزة على ( القيد ) ودلالتها البلاغية : 

سبق القول بأن القيد في الجملة هو : النفي أو الشرط أو التوكيد ونحوه ، والهمزة في سورة النمل دخلت على الشرط مع ( إنّ ) في قوله تعالى : { ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( } [ سورة النمل : 67 ] .
ففي هذه الآية دخلت الهمزة أولا على ( إذا ) ، قال الزمخشري : " وتكرير حرف الاستفهام بإدخاله على (إذا) و (إنّا) جميعاً ، إنكار على إنكار ؛ وجحود عقيب جحود ، ودليل على كفر مؤكد مبالغ فيه " . (1) 

وكلام الزمخشري يدل على أن الهمزة دخلت في قوله { أ(((((( } على ( إن ) و ( نا ) ، فـ(إنّ) حرف توكيد ونصب ، و( نا ) ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إنّ.

إذن الهمزة دخلت على الشرط وجوابه ، فدلت على المبالغة في الإنكار ، لكن الإنكار واقع على الفعل المقترن بالشرط في قوله تعالى: { كُنّا }  ، وعلى جواب الشرط في قوله تعالى : { ((((((( ((((((((((((( } .

أيضاً في قوله تعالى : { (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 55 ] .
دخلت الهمزة على حرف التوكيد ( إنّ ) في قوله تعالى :  { ((((((((((  }، فدلت على الإنكار . (1)
وبعض العلماء له رأي في دلالة الهمزة عندما دخلت على إنّ ، بأن الهمزة : " تفيد إثبات ما يستفهم عنه ، فلا يستفهم بها حتى يهجس في النفس إثبات ما يستفهم عنه " . (2) 

إذن الإنكار واقع على فعل الإتيان المؤكد بـ ( إنّ ) و ( اللام ) ، لا على حرف التوكيد ( إنّ ) الذي دخلت عليه الهمزة .

     ودخلت الهمزة على النفي في قوله تعالى : { (((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 86 ]
والنفي في الآية في قوله تعالى : { (((((( } ، فدلت الهمزة على التقرير .

وفي دخول الهمزة على النفي قال السعد : " ونفي النفي إثبات ... وهكذا قوله تعالى : 

{ ألم نشرح لك صدرك } (1) و { ألم يجدك يتيماً } (2) وما أشبه ذلك ، وقد يقال إن الهمزة للإنكار وقد يقال : إنها للتقرير وكلاهما حسن ، فعلم أن التقرير ليس يجب أن يكون بالحكم الذي دخل عليه الهمزة بل بما يعرفه المخاطب من ذلك الحكم " . (3)
فدخول الهمزة على النفي يجوز فيه الإنكار و التقرير معاً ؛ وذلك بحسب السياق ؛ فإذا دخلت الهمزة على حرف النفي ( لم ) ، " تكون استفهاما حقيقة عن الفعل المنفي بها ، فإذا قلت : ألم يقم زيد ؟ ، فمعناه السؤال عن انتفاء قيام زيد فيما مضى ، والأكثر إذا دخلت عليها أن يكون الاستفهام على سبيل التقرير ... ، وهو تارة يخلص للتقرير ، وتارة تنجر معه معانٍ منه : التذكير ... والتهديد والتخويف ... والإبطاء ... والتنبيه ... والتعجب .... والتوبيخ " . (4)
والملاحظ كما أشار السعد أن التقرير في الآية كان واقعاً على الفعل المضارع المنفي بلم ، لا على حرف النفي لم .

كما أن الاستفهام في الآية وفي جميع الآيات السابقة لم تقتصر دلالته البلاغية على التقرير أو الإنكار أو التصديق أو التصور بل خرجت إلى أغراض بلاغية سيأتي بيانها في المبحث الثالث بإذن الله .

     دخول أداة الاستفهام ( ما ) على المسند ودلالتها البلاغية :

لم تدخل أداة الاستفهام ( ما ) على المسند إليه ، وإنما دخلت على المسند وكان فعلا مضارعاً في جميع المواضع :

     الأول :

في قوله تعالى : {(((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( }     
[ سورة النمل : 35 ] .
حيث دخلت ( ما ) على المسند في قوله تعالى : {(((( (((((((( } ، وهو فعل مضارع ،
قال ابن الجوزي : " قوله تعالى : {(((( (((((((( ((((((((((((((( }، أي : بقبول أم بِرَدّ " . (1)
و قول ملكة سبأ : فناظرة ، يدل أنها كانت مترقبة لقبول الهدية أو ردها ، وفيه دلالة أخرى هي " أنها لم تثق بالقبول وجوزت الردّ ، وأرادت بذلك أن ينكشف لها غرض سليمان " . (2)
إذن دلالة ( ما ) البلاغية هي التصور . 

     الثاني : قوله تعالى : {((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( }  [ سورة النمل : 46 ] .
فقد دخلت ( ما ) على المسند وهو الفعل المضارع ، في قوله تعـالى : 
{ (((( ((((((((((((((( } ، فدلت على " الإنكار " . (1)
والملاحظ أن ( ما ) الاستفهامية في الآيتين السابقتين ، قد حذفت منها الألف ، وسبب ذلك دخول الخافض عليها وهو : حرف الجر : الباء في قوله تعالى : {(((( } ، وحرف الجر اللام في قوله تعالى : { (((( } ، وهذا من أحكام ( ما ) إذا دخل عليها الخافض ، للتفريق بينها وبين الخبر . (2)
     الثالث ، قوله تعالى : { (((((((  ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 28 ] .
حيث دخلت ( ما ) على المسند ، في قوله تعالى : { (((((( ((((((((((( } ، فدلت على طلب التصور ، فمعنى يرجعون ، أي : " يردُّون من الجواب " . (3)
و ( ما ) داخلة على المسند باعتبار ( ذا ) اسم موصول ، أو باعتبار ( ماذا ) اسـم استفهام ؛ لأن " ( ما ) اسم استفهام مبني على السكون في محل  رفع مبتدأ ، و ( ذا ) اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره ، والجملة الفعلية بعدها صلتها ، والعائد محذوف ، والتقدير : ما الذي يرجعونه ، هذا ويجوز اعتبار ( ماذا ) اسما مركباً مبتدأً ، والجملة الفعلية خبره " .(1)
إذن لا تختلف ( ما ) في دلالتها على التصور ؛ سواء دخلت على الفعل المضارع :

( يرجعون ) ، أو الاسم الموصول ( ذا ) .

     الرابع ، قوله تعالى : {(((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( }.[ سورة النمل : 33 ] .
حيث دخلت ( ما ) على المسند ، في قوله تعالى : {(((((( ((((((((((( } فدلّت على طلب التصور ، فأيّ شيء تريد أن تأمرهم به ، هل تريد الحرب أم السـلم ؟ لقـولهم : 
{ (((((((((( ((((((((  }، فهم خيَّروها غير مصرحين بطلبهم وهو أمـرها لهم: " في القتال وتركه " . (2)
     دخول ( ما ) الاستفهامية على القيد ودلالتها البلاغية :

باعتبار ( كان ) من الأفعـال الناسخة ، فإن ( ما ) قد دخلت عليـها في قولـه 
تعـالى :{ ((((((  ((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 84 ]
حيث دخلت ) ما ) على الفعل الناسخ في قوله تعالى : { (((((((( ((((((( ((((((((((( }  فدلت على الإنكار .(1)
والنص القرآني في الآية لم يأت سياقه ، ( أمّاذا تعملون ) ؛ بل قُيّد بالفعل الناسخ الماضي ، وعلى ذلك يكون المعنى : ماذا كنتم تعملون من قبل في حياتكم الدنيا قبل مماتكم ؟.

ولا ريب بأن وجود القيد فيه زيادة في إنكار فعلهم الذي استمروا فيه وكانوا مصرين عليه .

أيضاً في قوله تعالى : { (((((((((( ((((((((( ((((((( ((( (((( (( ((((( (((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((((( } [ سورة النمل : 20 ] .
دخلت ( ما ) على حرف الجر مع الضمير ، في قوله تعالى : { ((( (((( } فدلت على طلب التصور ، قال ابن عاشور : " وقوله : {((( (((( (( ((((( (((((((((((( } ، استفهام عن شيء حصل له في حال عدم رؤيته للهدهد ، ... والتقدير : ما الأمر الذي كان لي " (1)
وبعض العلماء يرى أن ( ما ) داخلة على ( الهدهد ) ؛ فيـكون التقدير : " ما للهدهد لا أراه ، فهو من القلب الذي لا يعرف معناه ، وهو كقولك : مالي أراك كئيباً ، أي ما لك " (2)
والصواب أنه لا قلب في الآية ، لأن الاستفهام متوقف على عدم الرؤية وانتفائها ، لا على الهدهد .(3)
    دخول أداة الاستفهام ( مَنْ ) على المسند ودلالتها البلاغية :

لم تدخل  (مَنْ) على غير المسند في سورة النمل ، في قوله تعالى : 

1 - { (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((( ((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 60 ] .
2 - { ((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( } [ سورة النمل : 61 ]

3 - { ((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( ((((((( ((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 62 ] .
4 - { ((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((((((( (((( ((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 63 ] .
5 - { ((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((} [ سورة النمل : 64 ] .
حيث دخلت ( من ) على المسند ( الفعل المـاضي ) في قوله تعـالى : { (((((( (((((( }،
 وقوله تعـالى : { ((((( (((((( } .
ودخلت على المسند ( الفعل المضارع ) في قوله تعـالى : { ((((( ((((((( }،وقولـه تعـالى : { ((((( (((((((((((  ....((((( (((((((( } وقوله تعـالى : { ((((( ((((((((((}.

و ( مَنْ ) في جميع المـواضع " اسـم استفهام لتقرير أمر لا يكون إلا لله في محل رفع مبتدأ " . (1)
لكن دلالة ( مَنْ ) على التقرير ، تختلف باختلاف زمن الفعل ، ففي الفعل الماضي تدل على تقرير فعل قد كان ومضى ، وهو خلق السماوات والأرض ، وجعل الأرض قراراً ، فكل هذه الآيات كانت قبل خلق الله للبشر .

وفي الفعل المضارع ، تدل على تقرير فعل يـكون ، ويتجدد ويستمر ، فإجابة الله للمضطر ، وهدايته للضال ، وإرساله للرياح ، أمر مستمر في كل يوم .
     دخول أداة الاستفهام ( كيف ) على القيد ودلالتها البلاغية : 

لقد دخلت ( كيف ) على الفعل الناسخ كان ، في قوله تعالى : 
{ ((((((((((( ((((( (((((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( } [ سورة النمل : 14 ] .
{ ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( }  

 [ سورة النمل : 51 ] .

{ (((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((} 

[ سورة النمل : 69] .
والملاحظ أن دخول ( كيف ) على القيد لم يكن مع غير الفعل الناسخ ( كان ) في سورة النمل ، بل إنّ ( كان ) ، أضيفت إلى ( عاقبة ) في جميع المواضع ؛ مسبوقة بفعل الأمر ( انظر ) ؛ ومعلوم أنّ ( كيف ) للسؤال عن الحال ، فدلت ( كيف ) على التقرير في المواضع السابقة (1) ، فلا أحد ينكر حال عاقبة الأمم المكذبة لوجود الدلائل المرئية إلى الوقت الحاضر .

     دخول أداة الاستفهام ( متى ) على المسند إليه ودلالتها البلاغية :

دخلت ( متى ) على المسند إليه في قوله تعالى :

{(((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((  } [ سورة النمل : 71 ] .
و ( متى ) في القـرآن الـكريم " لم يقع بعدها الفـعل أبداً بل الاسـم الذي يعرب مبتدأ " . (1)
وفي هذه الآية دخلت ( متى ) على المسند إليه وهو اسم الإشارة في قوله تعالى :

 { (((((( (((((( } ، وبما أن ( متى ) للسؤال عن الزمان ، فإنهم قد طلبوا في سؤالهم تحديد وقت البعث على سبيل الإنكار والعناد .(2)
إذن تدل ( متى ) على طلب التصور ، ولا يخلو التصور من دلالة الإنكار ، لأنهم طلبوا في سؤالهم تحديد وقت البعث على سبيل الإنكار والعناد ، فجاء الجواب بخلاف ما طلبوا ؛ في قـوله تعـالى :{ (((( (((((( ((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((((((((((} 
[ سورة النمل : 72 ] .
     دخول أداة الاستفهام ( أيّ ) على المسند إليه ودلالتها البلاغية :

جاءت ( أيّ ) داخلة على المسند إليه في قوله تعالى : { ((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 38 ] .
والمسند إليه ، هو ضمير الخطاب المحذوف ( أنتم ) الذي دلت عليه كاف الخطاب في قوله تعالى :{ (((((((( } .
والاستفهام هنا حقيقي ، ودلت ( أيّ ) على طلب التصور ، قال السكاكي موضحاً دلالة أيّ : " أيّ الإنسي أم الجني " (1) ، لذا جاء الجواب من الملأ في قوله تعالى : {((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( } [ سورة النمل :39 ] ، فسليمان – عليه السلام - ، طلب أن يرشح أحد من ملئه نفسه للقيام بالمهمة .

     دخول أداة الاستفهام ( أيَّان ) على المسند ، ودلالتها البلاغية :

دخلت ( أيَّان ) على الفعل المضارع في قوله تعالى : {.((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((  } . [ سورة النمل : 65 ]
فدلت على : النفي .(1) 
     دخول أداة الاستفهام ( هل ) على المسند ، ودلالتها البلاغية :

سبق القول بأن ( هل ) للتصديق ، والتصديق هو الحكم بالثبوت والانتفاء ، وهذان الحكمان لا يتوجهان لغير الأفعال ، لذا اختصت ( هل ) بالدخول على الأفعال ، لكن هذا الاختصاص لا يمنعها من الدخول على غير الفعل ، لـوجود الشواهد البلاغية في القرآن ؛ كما في قوله تعالى : {فهل أنتم مغنون عنَّا نصيباً من النَّار } (1) ، وقوله تعالى : { فهل إلى خروجٍ  من سبيل } (2) .

و دخول ( هل ) على الأسماء لا يمنعها من دلالة التصديق ، بدليل قول بعضهم  : " هل حرف استفهام ، تدخل على الأسماء والأفعال لطلب التصديق الموجب لا غير " (3).

وفي سورة النمل دخلت ( هل ) على المسند فقط ، في قولـه تعـالى :

{((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 90 ] .
والمسند هو الفعل المضارع في قوله تعالى : { (((( ((((((((((  } ، وإذا دخلت ( هل ) على الفعل المضارع فلا بد أن تخصص الفعل المضارع بالاستقبال ، ودخولها على الفعل أوكد من دخولها على الاسـم ، وإذا دخلت على الاسم فإن ذلك لا يحسـن إلا من البليغ .(4)
وعندما دخلت ( هل ) على المسند في الآية ، دلت على النفي ؛ لوجـود أداة الاستثـناء 
( إلا ) ، و ( هل ) لا تدخل على النفي ، لكنها إذا دخلت على جملة فيها أداة الاستثناء ، فإنها تدل على النفي ، قال ابن هشام : " يراد بالاستفهام بها النفي ، ولذلك دخلت على الخبر بعد ( إلا ) في نحو : { هل جزآء الإِحســن إلاّ  الإِحســـن } (1) " . (2)
والملاحظ أن ( هل ) في سورة النمل دخلت على الفعل المضارع بعده ( إلا ) ؛ فدلت على النفي ، فـ ( هل ) كغيرها من الأدوات إذا دخلت على المسند أو المسند إليه كان هو المسؤول عنه، ودخولها على الفعل أكثر .

وكذلك جاءت ( هل ) دالة على النفي في قوله تعالى في قصة يوسف : { هل  ءَامنكم عليه إلا    كمآ   أمنتكم على أخيه  من قبل } [ سورة يوسف : 64 ] ، " أيّ لا آمنكم عليه إلا خائفاً فلا يقع إيداعه عندهم في حالة من الحالات إلا في هذه الحالة ، لا أوجب عليكم الإتيان به " .(3)
فـ ( هل ) هنا دخلت على الفعل المضارع وبعده ( إلا ) فدلت على النفي .

وبعضهم سَمَّى هذا التركيب ، باستفهام القصر ، فقال : " أساليب القصر الاستفهامي وهي تلك الأساليب التي ترد فيها هل مع إحدى أدوات الاستثناء ، فتفيد القصر ، ومع ذلك يبقى الاستفهام داخلاً في صميم البنية ، حيث يظل التركيب محتملاً الجواب ، أو النقض ... ولهذا أسميناه قصراً استفهاميـاً لأن تضمن ( هل ) معنى النفي ليس تضمناً منتهياً " .(1) 

وبناء على ما سبق فـ ( هل ) وإن دخلت على فعل بعده إلا ؛ فإنها لا تفارق معنى التصديق  والجواب في الآية في سورة النمل يقدَّر بقولهم : لا يمكن أن نجزى بغير ما كنا نعمل في الدنيا ، و بهذا تكون دلالة ( هل ) عند دخولها على الفعل المضارع التقرير بنفي جزائهم بغير ما كانوا يعملون .

وتدل ( هل ) أيضاً على معنى النفي مع غير ( إلا ) ، نحو قوله تعالى : { هل يستويان مثلا } [ سورة هود : 24 ] ، وقد أشار السبكي إلى أنّ دلالة ( هل ) مع ( إلا ) على النفي أوكد منها في الهمزة مع ( إلا ) . (2)
مسألة : 

إذا دخلت هل على الفعل المضارع وخصته بالاستقبال ، فهل يمكن أن تدل على الحال ؟

قال بعضهم : " الاستفهام الإنكاري لا يناسبه عرفاً إلا الحال ، والهمزة صالحة لإنكار الفعل في الحال ، أما هل فنظراً لتخصيصها المضارع بالاستقبال ، فأنها لا تصلح لإنكار الفعل في الحال " (1)
وبعضهم قال : إنه لا يمكن القطع بأن هل إذا دخلت على المضارع خصته بالاستقبال ، بل إنها في بعض المواضع تدل على الحال لا على الاستقبال ، ودليل ما جاء في الذكر الحكيم (2)، في قوله تعالى : { هل تنقمون منَّا} [ سورة المائدة : 59 ] ، وقوله تعالى : { هل يراكم من أحد} [ سورة التوبة : 127 ] ، وهو الصحيح .
وبقيت مسألة أخرى ، وهي :

هل يمكن أن تفيد ( هل ) زمن الاستقبال مع غير المضارع ؟

الجواب نعم تفيد ( هل ) زمن الاستقبال مع الفعل الماضي ، في قوله تعـالى : 
{ ونادى أصحــــب الجنة   أصحــب  النَّـار أن قد وجدنا ما وعدنا ربُّـنا حقاً فهل وجدتُّم ما وعد ربُّكم حقًّا } [ سورة الأعراف : 44 ] ، " هل في هذه الآية وإن دخلت على الماضي ودلت عليه ، فإنها جاءت في سياق ماضٍ خاص ، وهو ماضي المستقبل ؛ لأن الآية تصور ما يجري في الدار الآخرة في المستقبل البعيد " . (1) 
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